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دلع المفتي

( إهداء إلى النائب هايف )

أيها الراقصون والراقصات

 حادثة الشيك والارتقاء 

بالعمل السياسي 

د. حامد الحمود

 الدكتور علي الصايغ كفاءة وطنية متميزة 

نورية السداني

 حذرة بذرة عد للعشرة 

فخري هاشم السيد رجب

 هل تنفع الخمسية مع ما

 أفسده الدهر؟ (٢) 

عادل فهد الطخيم

 دولة «مدنية».. دولة «مرتدة»! 
ام السبيعي

ّ
د. محمد بن عص

 الـــتـــزمـــت بـــعـــادة خــــلال ســـفـــري، بما 

في ذلــك خــلال سفري الأخــيــر، قد يرى 

الانقطاع  ألا وهــي  أنــهــا سيئة،  كــثــيــرون 

عن قراءة الصحف الكويتية، واستبدالها 

أكــون فيه. قد يرى  الــذي  البلد  بصحف 

البعض أنها غير مناسبة خاصة بعد أن 

توافر التواصل مع الصحافة المحلية من 

خلال الإنترنت. لكنني أرى أن الانقطاع 

عن الصحافة المحلية لوقت محدود هو 

جزء من الراحة المنشودة خلال السفر. 

وفــرصــة لــرؤيــة الــعــالــم مــن خــلال نوافذ 

جديدة، خاصة بعد طغيان الخبر المحلي 

على الصحافة الكويتية خلال السنوات 

السفر  من  عودتي  وبعد  لذلك  الماضية. 

وجدت نفسي أتلقى خبر حادث الشيك 

الذي عرض النائب فيصل المسلم صورة 

عنه، والمسحوب من الحساب الشخصي 

فــي بنك  الـــــوزراء  لسمو رئــيــس مجلس 

برقان بصورة عكسية. فقد عرفت عنه، 

عــن طــريــق بــيــان بنك بــرقــان، ثــم بعدها 

قـــرأت أعــمــدة الــصــحــافــة فــي الــيــوم الــذي 

يمينا  قــرأت  أن  وبعد  البيان.  هــذا  سبق 

ويسارا وتكونت لدي فكرة عن حيثيات 

الــقــضــيــة، وجـــدت أن مــن قــصــر انــتــقــاده 

على كشف السرية وركز توجيه غضبه 

إلى النائب فيصل المسلم، يمارس نفاقا 

سياسيا، ولا يريد للعمل السياسي في 

الكويت أن يتطور. 

أتـــفـــهـــم مـــوقـــف بـــنـــك بــــرقــــان وأســـفـــه 

الــشــديــد، وأتــفــهــم مــوقــف محامي سمو 

رئيس مجلس الوزراء، لكن هؤلاء الذين 

صــبــوا غضبهم عــلــى طـــرف واحــــد، من 

كتاب أعمدة وآخرين، يريدون أن يقولوا 

لنا أن الفساد السياسي أمر عادي، وأن 

المــحــافــظــة عــلــى الــســريــة المــصــرفــيــة هي 

الأهـــــم. أو بــطــريــقــة أخـــــرى، يـــريـــدون أن 

يدخلوا إلى قناعاتنا أنه من الطبيعي أن 

نمارس السياسة بهذه الطريقة. 

 وبـــافـــتـــراض أن الــشــيــك صــــادر من 

الــــحــــســــاب الـــشـــخـــصـــي لـــســـمـــو رئــيــس 

مجلس الوزراء إلى نائب سابق، فإن ذلك 

لا يزيل الشك ولا يجعل الأسود أبيض، 

فالشيخ ناصر المحمد ليس بفرد عادي 

أنعم الله عليه من الرزق الكثير، إنما هو 

رئيس الحكومة. وكما توارد في الأنباء، 

فإن الشيك كذلك مكتوب إلى نائب سابق، 

وهو كذلك شخص غير عادي. فالنائب 

يــنــتــخــب لمــراقــبــة أداء رئــيــس الــحــكــومــة. 

لــذلــك فــعــنــدمــا يــتــبــرع رئــيــس الــحــكــومــة 

أن  بــد  لا  لنائب  الشخصي  مــن حسابه 

أوضحه  غــرض سياسي،  للتبرع  يكون 

أن يكف النائب عن دوره الرقابي، وبذلك 

تفسد العملية السياسية برمتها. 

يفرض  السياسي  العمل  أن  وأتفهم 

الــنــواب،  مــن  مالية على كثير  الــتــزامــات 

فالحملات  عليها.  قادرين  غير  أغلبهم 

يتناسب  لا  إنــفــاقــاً  تتطلب  الانــتــخــابــيــة 

مـــع ثــقــل حــســابــه المــصــرفــي، والمـــواهـــب 

الـــســـيـــاســـيـــة لا تــــوجــــد عـــنـــد أصـــحـــاب 

ـــذا فـــإن حــادثــة  الـــدخـــول الــعــالــيــة فــقــط. ل

الــشــيــك هــــذه يــمــكــن أن يــســتــفــاد منها 

لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــتــبــرعــات لــلــنــاشــطــين 

السياسيين وبشفافية لكي لا يضطروا 

إلــــــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى «تـــــبـــــرعـــــات» مــن 

لرقابة  الشعب  اخــتــارهــم  الــتــي  الــجــهــات 

أدائها. لكن إلى حين أن يتم تنظيم ذلك 

بقانون، أو بإعلان من ناشط سياسي 

التي  الشفافية  تحقيق  مــع  مــرشــح،  أو 

سوف تكشف للناخب أسماء المتبرعين 

وقيمة تبرعاتهم، يبقى أن حادثة الشيك 

هذه كشفت لنا نفاقاً سياسياً، يشكل 

السياسي  بالعمل  للارتقاء  أكبر  عائقاً 

في الكويت. 

Hamed.Alajlan@gmail.com

 ابتسامة خجلى 

 حــذر الــنــائــب محمد هــايــف المــطــيــري وزيــرة 

التربية والتعليم موضي الحمود من مغبة جعل 

مهددا  أساسية،  مــادة  الموسيقية  التربية  مــادة 

بــأن هــذا الأمـــر لــن يمر بــســلام، لا على وزيــرة 

التربية، ولا على رئيس الحكومة. وأضاف «لن 

نسمح لوزيرة التربية بأن تجعل من مدارسنا 

مراكز لتخريج فرق الرقص والراقصات». 

أعــصــاب  الـــــذي يــضــغــط عــلــى  مـــا  لا أدري 

ـــفـــاضـــل ويـــزعـــجـــه فــــي المـــوســـيـــقـــى،  ـــنـــائـــب ال ال

لكنني سأسايره وأقول فلنمنع الموسيقى في 

مدارس الكويت، لكن إن منعناها في المدارس، 

فــســنــضــطــر إلـــى أن نــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه في 

ان  نستطيع  لا  فنحن  حياتنا،  نــواحــي  جميع 

المـــدارس  فــي  الموسيقى  فهل  بمكيالين،  نكيل 

حــرام وفي أماكن أخــرى حــلال؟ إذن.. فلنقفل 

ولنغلق  الكويتية،  والتلفزيون  الإذاعــة  محطات 

ولــنــمــنــع  المـــوســـيـــقـــى،  ومــعــهــد  الإعــــــلام  وزارة 

التمثيل، والمسرحيات، وأغاني الأطفال، ولنحرق 

تــراثــنــا المــوســيــقــي وأغـــانـــي الــبــحــر والــســامــري 

 بعبدالله رويشد ونبيل شعيل 
ّ
والنهام، ولنزج

السجن،  في  الكويتيين  المطربين  وباقي  ونــوال 

الــتــلــفــزيــون لكونهم  ولــنــحــاكــم أعـــضـــاء فــرقــة 

لا يــغــنــون فــقــط، بــل يــرقــصــون أيــضــا، وطبعا 

سنلغي النشيد الوطني، بيد أن النائب سبقنا 

وألغاه من قاموسه عندما لم يقف احتراما له 

وتشاغل بهاتفه النقال.

ربما نائبنا لا يعرف أن الإنسان منذ بداية 

الــتــاريــخ اســتــخــدم المــوســيــقــى والـــرقـــص كـــأداة 

واحتفالية.  واجتماعية  دينية  لأغــراض  تعبير 

وتــؤكــد الأبــحــاث (لــنــا ولــلــنــائــب) أن الاســتــمــاع 

الــتــوازن  والــرقــص يساعد على  الموسيقى  إلــى 

العقلي والبدني للإنسان، ويمده بطاقة إيجابية 

تفرز  إذ  بالسعادة،  شعورا  فيمنحه  وحيوية، 

حــركــة الــجــســد عــلــى إيــقــاع المــوســيــقــى الكثير 

قلبي  ولأن  للاكتئاب.  المضادة  الهرمونات  من 

الاكتئاب  من  عليه  وخايفة  هايف  على النائب 

ولأنني  للأمة،  كنائب  مسؤولياته  ثقل  نتيجة 

سايرته فيما طالب، يا حبذا لو يسايرنا لدقائق 

المطلوب  كــل  للموسيقى.  يستمع  ان  ويــجــرب 

منه هو أن يشغل أغنية أو مقطوعة موسيقية 

لـــوحـــده وفــــي خــصــوصــيــة غــرفــتــه، وليغمض 

عينيه ويسرح مع النغمات، وإن وجد في نفسه 

رغــبــة بــالــرقــص، فـــلا بــــأس، لــيــس بــالــضــرورة 

حركات مدروسة او رقص فعلي، مجرد تمايل 

الــنــغــمــات... ولــيــرَ مـــاذا تفعله هــذه الدقائق  مــع 

لجسمه وروحه.  

الــراقــصــون والــراقــصــات (كما قال  أيها  فيا 

هـــايـــف)، وهــــذا يشملنا جــمــيــعــا نحن  الــنــائــب 

الـــذيـــن تــخــرجــنــا مـــن مـــــدارس الــكــويــت عــنــدمــا 

كــــانــــت المـــوســـيـــقـــى مـــفـــروضـــة عــلــيــنــا ضــمــن 

المـــنـــهـــاج، هــيــا بــنــا نـــرقـــص.. نـــقـــازي، عــرضــة، 

سامري، عربي، أجنبي، أي نوع. فلنرقص في 

بيوتنا.. في غرفنا.. بين أصدقائنا.. مع أهلنا، 

اسحب زوجتك وارقص معها، امسك يد ابنتك 

لــه ومعه.  وارقــصــي  وراقــصــهــا، عانقي طفلك 

استمعوا إلى الموسيقى قبل أن تحرم في بلادنا، 

تفعل طالبان،  إليها كما  ويسجن من يستمع 

وارقصوا، فالموسيقى والرقص يجددان الطاقة 

ويمنحاننا الحيوية ويرفعان نسبة الأدرينالين 

والضغط، وفي  التوتر  الــدم، ويخففان من  في 

النهاية يمنحاننا شعورا بالفرح..

ألسنا جميعا بحاجة إلى بعض من فرح؟

 dalaa@fasttelco.com

 من الصعب أن تكسب الكويت كفاءات علمية في المجال الطبي، فعالم 

الطب من العوالم التي يقضي بها الإنسان حياته دارساً كل يوم. وما ثقة 

المرضى بالأطباء إلا شهادة علمية لا تقل عن الدراسة، وقد اكتسب شاب 

من شباب هذا الوطن ثقة مرضاه ورضاء الله سبحانه وتعالى عليه، فهو 

يقضي وقته كله من أجل هؤلاء المرضى، متتبعا كل جديد في عالم الطب 

أبــداً على أبنائها بأفضل الأجهزة  الثقة بــأن «الــدولــة» لا تبخل  واثقاً كل 

إلى  المريض  الأمــر نقل  لو تطلب  تــزرع في أجسادهم، حتى  التي  الطبية 

المريض في  إن جــاءت رغبة  بالك  بأبنائها، فما  فالدولة رحيمة  الــخــارج، 

العلاج داخل الوطن، ولكن في مستشفى خاص لا عام، هنا «نجد» هذه 

الشخصية التي نتحدث عنها اليوم تسارع في تقديم خدماتها التطوعية 

للمرضى الذين لا يملكون المال ولا يرتاحون للعلاج في مستشفى عام. إن 

هذه الشخصية تذكرني بنماذج من أطباء الستينات الرواد من الكويتيين 

وأبرزهم الدكتور عبدالمحسن العبدالرزاق، الذي كان يضحي بوقته كله 

من أجل المرضى حتى كان المستشفى هو بيته والمرضى هم عالمه.

 هذه الكوكبة من أطباء الستينات تفرغوا للعلم ولمرضاهم وابتعدوا 

لبلدهم  فسجلوا  ككل  السياسة  عالم  وعــن  السياسية  الــصــراعــات  عــن 

الكويت أروع صفحات التاريخ الطبي. اليوم ونحن نقدم شخصية تتماثل 

مع هــؤلاء الــرواد وهي شخصية شاب ضحى بوقته وبحياته من أجل 

مرضاه وقدم معظم خدماته بالمجان حتى في المستشفيات التي يرتاح 

اليها المريض.. فاكتسب هذا الشاب ثقة المرضى وهي أغلى ثقة يكسبها 

لــه، واكتسب فــوق هذا  اي طبيب في العالم، واكتسب دعــاء أهــل الكويت 

وذاك محبة الوطن، هذا الشاب الذي أقدمه إليكم اليوم في هذه المقالة هو 

الدكتور علي الصايغ، الذي عرفته وعرفت دماثة خلقه وأخلاقه واطلعت 

عن قرب على شهادة مرضاه وما أكثرهم.. الدكتور علي الصايغ شاب 

نبيل من هذا الوطن ضحى من أجله، ولم يصل لهذه المرحلة من العلم 

والأخلاق إلا بعد طفولة وشباب متميز شهدته دروب منطقة الروضة، 

حيث نشأ وتربى في منزل عائلته التي أجادت التربية وغرس مفاهيم 

«اللحمة الوطنية» في نفس هذا الشاب، والبعد عن أي صراعات سياسية 

على  لنحافظ جميعا  الأوان  آن  وقــد  الطب،  لعالم  كلها  حياته  وتكريس 

ثرواتنا الوطنية من هؤلاء الشباب، وان نسورهم جميعنا بسور محبتنا 

ولحمتنا الوطنية، حتى نعزز فيهم «روح الثقة بيننا نحن شعب الكويت 

شعبهم هــم ونــحــن» فالثقة هــي الــتــي تــولــد لـــدى الــجــراح قـــوة الإمــســاك 

بالمشرط وثباته فالكويت بحاجة لأبنائها الرواد من أمثال الدكتور علي 

الصايغ حماه الله وحفظه وســار على دربــه إن شــاء الله جيل آخــر من 

أبناء الكويت.

رعاك الله يا ولدي علي وحفظك لأهلك أبناء الكويت. 

 إلحاقا لمقالنا السابق «هل تنفع الخمسية مع ما افسده الدهر»، 

قد  كما  للدولة،  المقترحة  الخمسية  للخطة  رفضا  يعني  لا  فهو 

يلتبس لدى بعض الاخوة، بل على العكس من ذلك، فنحن نرحب 

بها كمن انتظر معشوقته سنين عديدة. وبصرف النظر عن جودة 

الخطة او كما يحلو للبعض ان يسميها بـ «الخلطة» او «الخبطة»، 

فإن محور قصدنا ينطلق من فهمنا المتواضع لمبادئ المنهجية 

العلمية للادارة السليمة بشأن وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات 

والسياسات المكملة والمتممة التي يشترط توافر عوامل وظروف 

واجــتــمــاعــيــا وحتى  واقــتــصــاديــا  لتنفيذها (ســيــاســيــا  مــنــاســبــة 

فالمزارع  ذلك  ولنوضح  لنجاحها.  الادنــى  القدر  لضمان  ثقافيا) 

مثلا حين يخطط لموسم زراعــي جيد فهو يبدأ بتجهيز واعــداد 

الظروف البيئية المناسبة قبل مباشرته بالزراعة، وفي مقدمتها 

تجهيز وتهيئة الارض والتربة وتقليبها وتنظيفها من الشوائب 

المباشرة بزراعتها  ثم  لرفع درجــة خصوبتها، ومن  وتسميدها 

وتعهدها بالعناية بالري والتنظيف المستمر، والاهم من كل ذلك 

مكافحة الآفات التي قد تظهر وتتسبب بالقضاء على الزرع كله.

عن  عناصرها  فــي  تختلف  لا  المستهدفة  الخمسية  والخطة 

الــطــريــق امــامــهــا بشكل  لــم يــتــم تمهيد  المـــــزارع ذاك.. فـــاذا  حــالــة 

الـــذي ســوف تنفذ فــيــه، فقد  الــظــروف والــوســط  صحيح وتهيئة 

تواجه مطبات ومصاعب تعيق تقدمها ونجاحها. اذ لا يمكن ان 

نطلق على ما نحن فيه اليوم من فراغ هلامي للتنمية والتطوير 

وانعدام لرؤى جادة لما يجب ان نكون عليه، وما نعانيه من تسيب 

ولا مبالاة لدى كثير من موظفي وقياديي الدولة عموديا وافقيا، 

المــعــامــلات  لتمرير  كــأســاس  والـــرشـــوة  الاداري  للفساد  وتــفــشٍ 

وترسية الاعمال.. الخ. فلا يمكننا ان نسمي ذلك بالبيئة الصالحة 

لنجاح اي خطة. فما لم يتم وقبل الشروع بتنفيذ بنود الخطة، او 

على الاقل بالتزامن معها بعزم جاد على احكام ترسية المشاريع 

دون ضغوط ومحسوبيات  من  المتبعة  والاصـــول  القوانين  وفــق 

او خواطر واعتماد شرط الجودة والنوعية والالتزام بالمواصفات 

اقل الاسعار (وأشياء اخرى)  المشاريع وليس  لترسية  كأساس 

فلا جدوى ولا نفع وسنكون على ما نحن عليه بتفضيل السعر 

على النوعية ثم (تعديل الاوضاع بالاوامر التغييرية) وخفاياها، 

الــتــي تظهر بعد ذلــك فــي تنفيذ  الــعــيــوب والــنــواقــص  ناهيك عــن 

نقول  قبله.  وليس  العمل  اثناء  تكتشف  ما  غالبا  التي  المشاريع 

من دون ذلك فإن الخطة ستحول حينها بحق الى «خبطة» كما 

التغييرية  الاوامــــر  بفضل  يتوقع  والــتــي   ٣٥ الــــــ  بملياراتها  يــقــال 

(التعويضية) ان ترتفع لاكثر من ذلك بكثير وفق ما هو معمول 

به حاليا، خصوصا ان اصحاب العلاقة والشأن قد بدأوا بإحماء 

ماكيناتهم وسن أسنانهم وشحذ سكاكينهم لاقتطاع واقتناص 

ما يمكن قطعه واقتناصه منها. وقد قيل «ان الصدق في اقوالنا 

اقوى لنا والكذب في افعالنا افعى لنا»..والله المستعان. 

كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول ملمح رئيس من ملامح 

هــذه الــدولــة؛ أتــكــون مدنية؟ فــإن كانت كــذلــك، أنــكــون بصدد 

العربية؟  الــجــزيــرة  فــي  المــحــافــظــة  للملكيات  مــغــايــر  نــمــوذج 

وفي حال كان ذلك تطورا طرأ على الواجهة السياسية لهذا 

البلد منذ الاستقلال ووضع الدستور، أيكون الأمر ردة عن 

تحكيم الدين في سياسة الرعية؟

الحق أنه لا يوجد في تصنيف النظم السياسية ما يمكن 

البشري  للتطور  فالمدنية صفة  مدنية.  دولــة  عليه  يطلق  أن 

التقليدية لعيش الإنسان، تتسم بالتقسيم  تتجاوز الأطوار 

التقنية والحضور  الواسع لفنون  الواضح للعمل والتوظيف 

ب الدولة المدنية 
ّ
الكثيف للدولة في حياة الفرد. وما تداول مُرك

هنا سوى التفاف على تداعيات مفهوم الدولة العلمانية، وما 

يقتضيه من دعوة صريحة لإزاحة الدين عن موقع تكييف 

مخرجات النظام السياسي. ولعل ما يجعل من تلك الحيلة 

سببا لإثــارة اللغط والفوضى الفكرية أن كثيرا مما نعرف 

الــديــن، ومــا المدنية الإسلامية  من مدنيات قــام على أســاس 

حالة وحيدة.

مثل ذلك اللغط لم يكن ليستثير في الحقيقة انفعالا جادا 

أمــا أن  لــلــرأي.  الحر والعابر  التجاذب  لو اقتصر الأمــر على 

يستند ذلك السجال إلى ما ورد في وثيقة الدستور فيجعلنا 

نراجع فهمنا لنص تلك الوثيقة ونعرض ذلك على القارئ.

العلمانية على  الــرأي المتداول بالدولة المدنية أو قل  ينبني 

حجتين. الأولى تنصرف إلى فلسفة القانون وقيمة الدستور 

ــة والمــجــتــمــع، ومـــن ذلـــك الــنــص على  فــي رســـم ســيــاســة الــدول

منزلة للدين، كبرت كانت أو صغرت. وبما أن هذه الوثيقة من 

وضع الإنسان، ولم يوح بها من مصدر ما ورائي، فعلمانية 

الدولة تكون بذلك تحصيلا حاصلا. الحق أن مثل هذا القول 

الفهم  عــن إشكالية  ينم  بــل  الأمـــور فحسب،  واقــع  يغاير  لا 

عناصر  مــن  كثير  مــع  التعامل  هــي سمة  كما  اللاتاريخي، 

لتصوره خطأ  للواقع  العربي. فهو مغاير  الفكر  التراث في 

أن الدولة الدينية تحكم مباشرة بما يوحى به دون واسطة 

المــرجــع. ومثلما قــد تكون  الــوحــي هــو  بشرية تقرر أن هــذا 

هذه الواسطة في البداية كلمة شفهية فهي في أغلب الأحوال 

وثيقة مدونة. فبدءا من الصحيفة التي علقها رسول الإسلام 

–صلى الله عليه وسلم- لتنظيم شؤون المدينة، وخطابه «لقد 

مثل  تقتني  معاصرة  دينية  بــدول  وانتهاء  فيكم...»  تركت 

تلك الوثائق، التي قد تسمى دستورا أو قانونا أساسيا كما 

العربية  والمملكة  الإسلامية  إيــران  الحال في جمهورية  هي 

لاحظ الدور الوسيط للإنسان في 
ُ
السعودية، ففي كل ذلك ي

اختيار قانون السماء.

ومــراعــاة  التاريخي  للفهم  أيضا  مناف  الـــرأي  ذلــك  ومثل 

سياق الأحداث. فبزوغ الإسلام وتمام رسالته واعتناق هذا 

الشعب له، كل ذلك سابق على قيام الدولة ووضع الدستور. 

وبما أن الدولة قد ظهرت من رحم الإمــارة فقد أتى منطوق 

المواد في الفصل الأول على وجه التحديد تقريرا للعديد مما 

سبق من الحقائق ومنها ما يخص الدين، وذلك خلاف الدور 

المعياري لمواد الدستور، أي وضع صورة ما يجب أن تكون 

عليه الحال وحث الدولة على تحقيقه، وهو الأمر السائد في 

الهوية  الشعب  لم يكسب هذا  فالدستور  اللاحقة.  الفصول 

البدء  الــدولــة على  أو يحث  الــضــاد  لغة  يلقنهم  ولــم  العربية، 

لهذا  العربية  الهوية  الــحــال بنصه على  واقـــع  أكــد  بــل  بــذلــك، 

الشعب وجعل العربية لغة رسمية للدولة الوليدة. ونحو ذلك 

النص على بقاء حكم الدولة في ذرية مبارك الصباح. وغني 

الدستور  أن  الدولة، من  بــرأي علمانية  القبول  أن  البيان  عن 

هو من بوأ آل صباح حكم الدولة يحمل مفارقة مع حقيقة 

أن الدستور ذاته قد جاء نتيجة مشيئة أميرية. وكذلك شأن 

المادة الثانية حين تنص على أن دين الدولة هو الإسلام فهي 

تقرر بكل جــلاء بــأن هــذه الدولة ذات ديــن ودينها الإســلام. 

ولــعــل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد مــن تــقــريــر مــا كـــان ســائــدا على 

أرض الواقع، أي الملمح الجديد الذي يلحقه الدستور بالنظام 

النص  يقضي  الــســادســة حيث  المـــادة  فــي  يكمن  السياسي 

بالطابع الديموقراطي لذلك النظام.

تفسير  فــي  ينتهي  لا  جــدل  على  تنهض  الثانية  الحجة 

الإسلامية  «الشريعة  بــأن  الثانية  المـــادة  مــن  الثاني  الشطر 

مصدر (وليس المصدر) الرئيس للتشريع». وبما أن الشرع 

الإســلامــي يقف على قــدم المــســاواة مــع غــيــره مــن المــصــادر 

فـــذلـــك يــتــضــمــن ســمــو الـــدولـــة عــلــى الـــديـــن مـــؤكـــدا طــابــعــهــا 

اللاديني على الأقل. والحق أن هذا الفهم يثير العجب. وأغرب 

ما فيه انشغاله بما جاء في الشطر الثاني وما إذا كانت أداة 

الأول  الشطر  فــي  لمــا جــاء  الأمـــر، وتخطيه  التعريف تحسم 

مــن نــص لا لبس فيه مــن أن لــلــدولــة ديــنــا وديــنــهــا الإســـلام. 

فالنص هنا ليس من قبيل أن الإسلام دين الشعب الكويتي، 

الدولة  دين  بل  الأقلوية،  الإثنية  أو  الفلانية،  الأكثرية  دين  أو 

بكل ما يحويه مفهوم الدولة من شعب وحكومة ومؤسسات 

السياسة. وفــي ضــوء ذلك  عــديــدة لصنع  وأقــطــاب  متنوعة 

لانتزاع  الثانية  المــادة  من  الثاني  الشطر  بتأويل  فالانشغال 

الحاجة  عــن  فائضا  لــي  يــبــدو  الدينية  المرجعية  مــن  الــدولــة 

وبغير هدف، خاصة بعد النظر إلى ما ورد بشأن ذلك في 

المذكرة التفسيرية، وما جاء في مواد لاحقة من واجب الدولة 

في رعاية التراث الإسلامي.

إلــى ما سبق وإلــى اعتبارات  الدولة تبدو لي بالنظر  هــذه 

أقــرب لمثل هــذا التصنيف من  عديدة أخــرى دولــة دينية، أو 

الدول. قد نتفق! وقد نختلف بعض الشيء! أما أن تكون دولة 

ومتحررة  الدينية،  المرجعية  من  متخلصة  بمعنى  علمانية، 

من الدين في صنع سياستها فلا أظن أحدا سيجد لمثل ذلك 

القول أساسا... تلك حقيقة قد تغضب بعضهم!

syrbee@msn.com

مو  بالكويت لا  المــشــروع  مــو بمشرف،   المــشــروع بمشرف، لا 

بالكويت، واحد اثنين ثلاث أربع.. عشرة أوكي بمشرف، وبعد كل 

المشروع  نحول  بساطة  وبكل  بالملايين،  والتكاليف  هالمصاريف 

من مشرف الى مكان ثان أأمن للناس وبعيد عن الأنظار، ما شاء 

الــلــه ويــن المهندسين والــخــبــراء وأصــحــاب الــقــرار ويــن الــدراســات 

العام  والتصاميم والتحليلات، وين السنوات الضائعة، وين المال 

المـــهـــدور، ويـــن المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة والــتــعــاقــديــة، هــل هـــذا وقــت 

للمشاحنات بين الوزارة والمقاول، ونترك الكارثة تحصل بسبب 

خلافات تعاقدية ادت الى تفاقم الوضع والانشغال «على من تقع 

المسؤولية» حتى وقعت الواقعة.

اين رقابة الوزارة أثناء فترة الانشاء والتشغيل حتى الوصول 

وفق  المالية،  والكفالة  البنكي  الضمان  أيــن  النهائية،  المرحلة  الــى 

شروط لجنة المناقصات المركزية، أين التأمين على المشروع، هل 

تأمين  وثائق  تقديم  المركزية ضــرورة  المناقصات  لجنة  تشترط 

على الأعمال الانشائية والهندسية التي تغطي جميع الأخطار منذ 

الخطوة الأولى حتى التشغيل وتتضمن فترة الصيانة أيضاً.

المصيبة الــكــبــرى اذا لــم يــكــن هــنــاك تــأمــين، فــهــل لـــدى المــقــاول 

للمشروع  تعويضات  مــن  الباهظة  التكاليف  تحمل  على  الــقــدرة 

والمــســؤولــيــات المــدنــيــة اذا ثبتت مــســؤولــيــتــه واخـــلالـــه بــالــشــروط 

التعاقدية؟

كــفــانــا قـــــرارات ارتــجــالــيــة غــيــر مــســؤولــة ولا نفكر الا بــزيــادة 

ببيئتنا  نفكر  أن  مــن   
ً
بــدلا نقصت  ولا  زادت  البنكية،  ارصــدتــنــا 

وحياتنا ومستقبل بلادنا، سهرة واستكانة وكوت بوستة وقرار، 

واليوم قرار وبكرة باي باي قرار وهلم جرا. 

 من المعروف أن العرب عبر التاريخ أهل خطابة وفصاحة وبلاغة مستمدة من الشعر 

قبل الإسلام ثم الكتاب العزيز والسنة الشريفة، ولكن في العصر الحديث فقدت هذه 

الخطابات معناها واستمر تصفيق الحاضرين المجاملين والخائفين وتوقف أي انجاز 

أو عمل بوعود الخطابات العربية، فهي للاستهلاك المحلي فقط من دون أي التزام.

العملاق  التنين  الصين  فإذا تحدثنا عن  فللخطابات معانيها وشروطها  أما عالميا 

العالم بصناعته فقد تغير نوع خطابه المنغلق على نفسه في  الذي بدأ يسيطر على 

القرن الماضي إلى لغة المصالح والتعاون في خطاب رئيس الوزراء الصيني في القاهرة 

٧ نوفمبر ٢٠٠٩، ونجاح اقتصاده يكمن في رخص صناعاته التكنولوجية وكثافتها 

ثم صناعة خصوصيات الأمم الأخرى مثل سجادة المسلمين وملابس الأفارقة وطعام 

الشرقيين حتى بات يهدد الصناعة الأميركية والأوروبية، ثم تخطيطهم السليم الذي 

أثمر نجاتهم من خسائر الكساد العالمي p & nbs، بعد أن استطاعت القيادة الصينية 

أن تدير بلدا يتكون من ١٫٣٢٠ مليار إنسان ومساحته ٩٫٥٩٥٫٠٠٠ كيلو متر مربع ويضم 

مجموعة من الأديان واللغات المختلفة، ثم انطلقت إلى باقي دول العالم. ولذلك فالخطاب 

الصيني يعبر عن اهتمامه بالعلاقات الجيدة مع منطقة الشرق الأوسط الحيوية المهمة. 

إذا عرفنا كيف نتعامل معهم فلا ضرر ولا ضرار، وأتمنى ألا يشكل خطأ الصين في 

منطقة المسلمين الإيغور صداما، بل منطلقا للتحاور والتعاون والابتداء بالإيجابيات 

الكثيرة، فلا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة.

أما خطاب الرئيس الأميركي أوباما في ٤ يونيو ٢٠٠٩، وان كان الكلام سهلا وجميلا 

العراق  -كالعادة- على قرب السلام وقيام دولة فلسطينية والأمن والديموقراطية في 

وأفغانستان ولجم إسرائيل عن التعدي على المقدسات الشريفة، يبقى «كلام في كلام 

كالخطابات  فكان  وإلا  العالم  يستقر  حتى  عمليا  تطبيقه  ويحتاج  مفيش»  والقلب 

العربية، فمنذ خمسين سنة وهم سيحررون فلسطين ويصلحون أوضــاع شعوبهم 

غير  والواقع  الفقر،  ويكافحون  الحرية  من  مزيدا  ويعطون  الديموقراطية  وينتهجون 

ذلك كله، إذ نرى المزيد من القمع ونهب الثروات والتمديد والتوريث للمناصب، وكل مرة 

يقول احدهم «أنا بقولكم من دلوقتي مش حرشح نفسي تاني»، ونعيب زماننا والعيب 

فينا وما لزماننا عيب سوانا.

وأخيرا، بعض الإخوة أعضاء مجلس الأمة لا يخرجون عن صفات الرؤساء العرب، 

فهم يعدون كثيرا وينجزون قليلا ويهاجمون لمصلحة شخصية او حزبية ثم يوجهون 

التهم جزافا، والرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إياكم والظن، فإن الظن 

أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تجسسوا».

 

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. 

الكلام  بــأضــدادهــا، وسقط  الفكر عن تقبل الأشــيــاء   يعجز 

والتحذلق  التملق  زمــن  فــي  نعيش  ولكننا  الــخــصــال،  بأفضل 

والتسلق، والتزلف والتلهف والتلفلف!

ــتــي تــأخــذ  لا احـــد يــكــابــر ان لـــلإصـــلاح طــرائــقــه المــتــســقــة ال

بمقاليد الأمور الى كل فلاح، ولكن اذا جاءت الرؤى لتسجيل 

ومحطات  التلفاز  لكاميرات  واحـــداً  صفاً  والــوقــوف  المــواقــف، 

أن  المنبر، فنسي ما يريد  الفضاء، والظهور بمظهر من ركب 

او ركــوب عجالة، فقد تلعثم وتبلد  للناس بفرط جهالة  يقوله 

وارتعدت فرائصه، فصار أضحوكة الناس والزمان!

وانــــك لــتــعــجــب مـــن أنــــاس كـــانـــوا عــلــى ســــدة الأمــــــور، وكـــان 

آذانهم وغطوا  لكنهم صموا  المخلعة،  ابوابهم  الإصــلاح يطرق 

العام،  اليوم دعاة السلام، وحماة المال  اعينهم عنه، واصبحوا 

حال  على  رفيقة  شفيقة  بأجنحتها  تــرفــرف  ســلام  وحمائم 

الأجيال القادمة!

السريعة  كالوجبات  وتشترى  تباع  اضحت  الوطن  جــروح 

لأطفال الجيل الصاعد من ابناء وبنات الكويت!

دموع التماسيح اضحت تذرف في كل ناحية تحت مسميات 

غريبة، فمرة دعاوى الإصلاح برفع العقال، ومرة برفع الحذاء 

والنعال، ومرة ومرة ومرة برفع كل الفؤوس والأشبال!

العقل يفهم، والقلب يخفق لكل مصلح غير متمصلح، ولكن 

هيهات هيهات في زمن الفوات!

او   ٢٦ الـــ  تكون مجموعة  ان  والمكمل  والمفضل  المــؤمــل  كــان 

ابــوســتــة! تحمل كــل متخصص في  او كــوت  عشرين وســتــة 

الطيف بعد  كل فن مستطرف، لكن جــاءت بكل طيف كألوان 

انحسار المطر!

ـــــــوزارات،  الــتــخــطــيــط اضـــحـــى تــخــبــيــطــاً بــعــد ان غـــابـــت ام ال

واستبدلت بمجلس الآباء والأمهات!

وخرج طلاب الإصلاح من غياهب الزمن وتلفظوا بكل فنن، 

وصار الامر كمن خبط ولا لزق، وصرنا نردد بصوت هاتف 

خبط لزق!

 dr_al_asfour@hotmail.com

 خبط لزق! 

د. سعود محمد العصفور

 ما بين الخطاب الصيني وخطاب أوباما.. ضاعت لحانا! 

تيسير عبدالعزيز الرشيدان

 تنويه واعتذار 

 ورد خطأ مطبعي في اسم 

الـــزمـــيـــلـــة ســـعـــاد المـــعـــجـــل فــي 

مقالها الاسبوعي امس الاول، 

فاقتضى التنويه والاعتذار. 


